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 عباس كيارستمى

ــث  ــو غريفي ــدى دبلي ــدأ ب ــينما تب   » الس

ــذه  ــتمى« به ــاس كيارس ــد عب ــى عن وتنته

جــودار  لــوك  جــان  وصــف  الكلــمات 

المخــرج عبــاس كيارســتمى، هــذا المخــرج 

الــذى لم يحــظ  مثلــه مــن دول العــالم 

العالمــى،  الإحتفــاء  الثالــث بمثــل هــذا 

مــن  الفريــدة  فلســفته  بســبب  وهــذا 

نوعهــا، ورؤيتــه التــى طرحهــا مــن خــلال 

أفلامــه. 

  لقــد نجــح كيارســتمي، المولــود في طهران 

عــام 1940، عــر تلــك النظــرة العميقــة إلى 

ــلوبية  ــه الأس ــع بصمت ــود في أن يصن الوج

الخاصــة التــي تركــت ظلالهــا عــلى عمــوم 

ــا  ــلاده، ونحــت له ــاج الســينمائي في ب الانت

موقعًــا خاصًا في المشــهد الســينمائي العالمي، 

ــد  ــي تمت ــددة الت ــه المتع ــا مواهب وعززته

ــين  ــة ب ــة مختلف ــة ومعرفي ــول فني في حق

ــم  ــعر والرس ــراف والش ــينما والفوتغ الس

وغيرهــا .ونلاحــظ أن أفــلام كيارســتمي، 

التــي تعــد مــن أهــم نمــاذج الســينما 

الإيرانيــة في مرحلــة مــا بعــد الثــورة، هــي 

قائمــة عــلى أســاس جماليــات الواقعيــة 

الجديــدة. وذلــك مــن خــلال العمــل عــلى 

نحــو طبيعــي، غــير متكلّــف، مــع ممثلــين 

في  التصويــر  الأطفــال،  هــواة، خصوصــاً 

مواقــع خارجيــة وضمــن مناظــر طبيعيــة.

كــما أن أعمالــه الإحترافية: الفــرض المنزلي، 

ــا  ــوز آب.. كلاهــما صــورا في 1989، كان كل

عبــارة عــن تأمــلات اســتبطانية في طبيعــة 

الهويــة الذاتيــة، الإبــداع، الحريــة، التعبــير 

ــة كوكــر، صــار فــن  الشــخصي. ومــع ثلاثي

المنظــر الطبيعــي هــو المؤثــر البــري 

ــرز . الأب

يــرى عبــاس أن القيــود الدينيــة الصارمــة 

ــع  ــاءة إلي المجتم ــهم في الإس ــران تس في إي

الإيــراني وســوء فهمــه. فقــد كانــت بدايتــه 

عــام 19٧4 في فيلــم »المســافر«  الــذي 

ــووس  ــى مه ــة  صب ــه رحل اســتعرض  خلال
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 بكــرة القــدم ، يتابــع إحــدى المباربــات، في 

حــين  يقــدم الفيلــم حــالات صعبــة للأطفال 

مرضهــم  رغــم  الذيــن  الإيــدز  مــرضي 

وبــرز  للحيــاة.  يبتســمون  وانكســارهم 

ــة  ــلوب الواقعي ــه أس ــم انتهاج ــلال الفيل خ

ــلاً  ــترة نق ــك الف ــزت تل ــي مي ــدة الت الجدي

عــن المدرســة الســينمائية الايطاليــة حيــث 

شــبه أســلوبه بأســلوب الإيطــالي المخــرم 

روبرتــو روســيلليني.

إلي  الإخــراج  في  كيارســتمى  يميــل  كــما   

التجريــب والتنــوع حيــث يفُضــل اســتخدام 

ــا اعتمــد  ــيًرا م ــة، وكث ــة الكامــيرا الثابت تقني

عــي أشــخاص بــلا خــرة ســابقة في التمثيــل 

بــدلاً مــن المحترفــين. هــذا، واللافــت في 

الكثــير مــن أفلامــه هــو قدرتــه عــي المــزج 

بــين الأســلوبين الوثائقــي والــروائي.  ورغــم 

النظــام  سياســات  بــأن  عبــاس  اقتنــاع 

الإيــراني نحــو منــع عــرض الأفــلام الأمريكية 

مجحفــة ، فإنــه يــري أن الجمهــور الأمريــي 

لا يشــاهد الأفــلام الأمريكيــة الجيــدة، فــما 

ــو والـــ دي في دي  ــر الفيدي ــه ع ــل إلي يص

ــوالم  ــل ع ــة تنق ــلام تجاري ــوي أف ــس س لي

ــع. ــن الواق ــدة ع بعي

يقــول عبــاس: »الواقــع أهــم مــن الســينما«، 

ولذلــك كانــت أفلامــه التاليــة »واجــب 

منــزلي« و»التقريــر« و»أين منــزل أصدقائي« 

و»الحيــاة لا أكــر مــن ذلــك« وغيرهــا حكيًــا 

للواقــع .    

مقدمة عن فيلم الطريق:
الرحلــة  الطريــق، فكانــت  البــدء كان  في 

ــم  ــم كان فيل ــق ث ــص الطري ــدت قص ، فول

فيلــم  رحلــة  كانــت  هكــذا  الطريــق. 

تتبــع  يمكــن  فيلمــى،  كنــوع  الطريــق 

جــذوره السرديــة الأولى في الأعــمال المبكــرة 

فيــما يســمى بــأدب الرحلــة، حيــث يقتفــى 

ــق-  ــم الطري ــر فيل ــان – منظ ــد ليدرم ديفي

أثــر التطــور بــين أدب الرحلــة التقليــدي
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أوديســا«   « إلى  عــودة  العــربى  الأدب  فى 

هيومــيروس ووصــولاً إلى الســينما العالميــة.

ــام الأولى للســينما الأمريكيــة كان  فمــع الأي

ــة  ــة الأمريكي ــاً للثقاف ــق مرادف ــم الطري فيل

خــلال  فمــن  للعــالم.  أمريــكا  وصــورة   ،

نــورث،  ســام  طرحــه  الــذى  التعريــف 

ففيلــم الطريــق يعتــر شــاحنة لشــخص  

ــن  ــراد الذي ــن الأف ــيرة م ــة صغ أو لمجموع

الــذي  العــالم  مــن  الهــرب  إلى  يســعوا 

يعيشــون فيــه، ولــى يتطهــروا في الطريــق.

ــين  ــت ب ــق جمع ــلام الطري ــإن أف ــك ف لذل

ــة  ــذ البداي ــة من ــواع المختلف ــن الأن ــدد م ع

مثــل أفــلام الغــرب، العصابــات أو الجريمــة، 

ــرات  ــلام المغام ــا، وأف ــا، والدرام والكوميدي

إلا أن هنــاك شــيئاً مشــتركاً بينهــم  ألا وهــى 

ــوح أو  ــق المفت ــلى الطري ــة ع ــة عرضي رحل

درب غــير مكتشــف أو البحث عــن الهروب 

أو الإنخــراط في البحــث عــن هــدف مــا أو 

لتحقيــق الحــب والحرية والتنقــل والخلاص 

والعثــور أو إعــادة اكتشــاف النفــس أو بلوغ 

ســن الرشــد )نفســيًا أو روحيًــا(، فغالبًــا مــا 

ــار أو  ــدة اختب ــق كقاع ــذا الطري ــل ه تعم

إثباتًــا للشــخصية  الرئيســية . 

 فالمســافرون يعــودون مــن الطريــق راضــين 

مــن جديــد بالحيــاة المنزليــة أو يرغبــون في 

تحســينها، فنحــن لا ننهــى رحــلات الطريــق 

بــدون تغيــير، فمــن غــير المعقــول أن ينتهــى 

مصــير الشــخصيات في المستشــفيات أو أن 

يصبحــوا أمواتـًـا حتــى لــو انزلقــوا مــن فوق 

ــوا بوابــل مــن الرصاصــات،  حافــة أو أصييب

فالشــخصيات غالبًــا مــا ينفصلــوا بينــما نحن 

نفهــم مــن أنهــم لــن يتقابلــوا ثانيــة  . 

أمــا عــن جــذور فيلــم الطريــق كنــوع 

فيلمــي، فيعتقــد ليدرمــان أن الســابق عــلى 

ــرب، خاصــة  ــم الغ ــق هــو فيل ــم الطري فيل

فى أفــلام جــون فــورد الكلاســيكية كـ"عربــة 

الخيــول " 1939، و " كانــت ترتــدى شريطـًـا 

أصفــر" 1949، و" الباحثــون " 1956، حيــث 

كانــت الرحلــة هــى شــكل مــن أشــكال 

واســتعادة  والكشــف  الإجتماعــى  النقــد 

ــز  ــذى يمي ــدف ال ــة. وهــو نفــس اله الكرام

الرحلــة فى أغلــب أفــلام الطريــق منذ نشــأة 

النــوع وحتــى الآن. ويضيــف ليدرمــان ثلاثة 

أنــواع فيلميــة كلاســيكية يتــم تصويرهــا فى 

تصــور فيلــم الطريــق المعــاصر هــى: فيلــم 

ــم الأســود  .  ــات، والفيل ــرب، والعصاب الغ
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ــاشر  ــكل مب ــدى بش ــق تتح ــلام الطري إن أف

جميــع  أن  حيــث  الإنســجام  ثقافــة 

لذلــك  التجربــة،  يخوضــون  الشــخصيات 

فهــم في الرحلــة يتعلمــون مــن بعضهــم 

البعــض، ومــن هــؤلاء اللذيــن يختلفــون 

بتحديــات  الملــئ  العــالم  هــذا  عنهــم في 

ــلام  ــة أف ــر أهمي ــك فتعت ــا. لذل ــل العلي المث

الطريــق كنمــوذج للمقاومــة التــى لا يمكــن 

أن ترُفــض .

عباس كيارستمى وفيلم الطريق
ــوت،  ــاة والم ــمات الحي ــظ أن ثي ــن الملاح م

ومفاهيــم التغــير الإســتمرارية تلعــب دورًا 

ــم  ــلام كيارســتمي، فعــلى الرغ ــارزًا  في أف ب

مــن أن الســيارة هــى الأداة الطاغيــة عــلى 

هامًــا  محــورًا  تشــكل  أنهــا  إلا  أفلامــه 

ــوار  ــي ح ــق. فف ــم الطري ــاور فيل ــن مح م

كيارســتمي مــع باتريــك ماكجافــن عــلى 

هامــش  مهرجــان ثيســالونيى باليونــان 

عــام 2000، أشــار إلى أن ســبب اســتخدامه 

الســيارة هــو أنــه يعترهــا  منزلــه المتحــرك 

معظــم  يقــى  أنــه  حيــث  الخصــوصي، 

الوقــت فيهــا، يفكــر فى القصــص والخطــط 

لذلــك فهــو يــرى أنــه مــن الطبيعــي أن 

يعــر عــن هــذا فى أفلامــه. كــما يضيــف أنها 

ــن   ــال م ــة، الإنتق ــفر، الرحل ــن الس ــر ع تع

نقطــة إلى أخــرى بالإضافــة إلى أن الشــعراء 

ــن. ــاقين ولا يدي ــلا س ــة ب ــمونها رحل يس

ــق  ــم الطري ــن  انتشــار فيل عــلى الرغــم م

كنــوع فيلمــى في أغلــب دول العــالم، فإنــه 

ــق  ــم الطري ــد فيل ــأن تقالي يمكــن القــول ب

النــوع.  تعُــرف  التــى  هــى  الأمريــي 

ــح  ــة إلى الســبق فى وضــع المصطل فبالإضاف

الخــاص بفيلــم الطريــق، وعــدد أفــلام 

الطريــق الأمريكيــة الكبــير مقارنــة بغيرهــا 

الطبيعــة  فــإن  الأخــرى،  العــالم  فى دول 

الخاصــة للطــرق السريعــة الأمريكيــة هــى 

ــوع  ــذا الن ــد  ه ــمات وقواع ــت س ــا أمل م

ــا فى  ــن إيجازه ــى يمك ــد الت ــك القواع ، تل

ــالى : الت

البطــل فى فيلــم الطريــق، والــذي   .i

إلى: ينقســم 
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  تم تصوير أول فيلم إيراني لا روائي في أوستيند في بلجيكا، في 

18 أغسطس 1900، عندما قام " استعراض للزهور" مؤلف من 

خمسين عربة ذات منصة مزدانة بباقات الزهور بتحية الشاه 

الزائر، وقد تم تصوير الحدث بواسطة سيزرا إبراهيم خان 

أكاباشي، المصور الرسمي للبلاط، بكاميرا جومون كان قد اشتراها 

بأمر الشاه قبل أسابيع قليلة من باريس. 

المصدر: 

موسوعة تاريخ السينما في العالم )المجلد الثالث(

السينما المعاصرة 1995-1960
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وتتجــلى هــذه القواعــد الثلاثــة فى أفــلام 

أنهــا  بســبب  فقــط  ليــس  كيارســتمي، 

قائمــة عــلى أســاس الواقعيــة الجديــدة بعــد 

الثــورة ، حيــث العمــل عــلى نحــو طبيعــي، 

ــة  ــين هــواة بالإضاف غــير متكلــف مــع ممثل

إلى التصويــر فى مواقــع خارجيــة وضمــن 

ــلات  ــبب تأم ــا بس ــل أيضً ــة ب ــر طبيع مناظ

بالهويــة  المتعلقــة  الفلســفية  كيارســتمي 

ــذات. ــن ال ــث ع ــة، والبح والحري

البطل عند كيارستمي:
الشخصيات الرئيسية)السائقون(  -1

  يظهــر البطــل فى أفــلام كيارســتمى  شــخص 

ــة  ــات الإجتماعي ــدى الطبق ــل إح ــادي يمث ع

التــي تواجــه مشــاكل الحيــاة،  وبالرغــم مــن 

قيــود الرقابــة عــلى الســينما الإيرانيــة إلا 

ــيط  ــلوبه البس ــتطاع بأس ــتمي اس أن كيارس

الفلســفي أن يتحــرر مــن هــذه القيــود 

ويعكســها  المختلفــة  بأفــكاره  لينطلــق 

ــوع  ــة إلى أن تن عــلى الشاشــة. هــذا بالإضاف

أبطالــه، فتــارة يكــون هــذا الشــخص الهائــم 

ــة  ــل بمه ــخص يقب ــن ش ــا ع ــيارته باحثً بس

ــم – طعــم  ــه بعــد انتحــاره كــما في فيل دفن

الكــرز 199٧، والحائــز عــلى جائــزة مهرجان 

حــول  الأحــداث  تــدور  الســينمائي.  كان 

ــك  ــة فى المــوت والإنتحــار، وذل فكــرة الرغب

مــن خــلال البطــل الــذي يســتخدم ســيارته 

فى البحــث عــن مــن يوافــق فى تنفيــذ هــذه 

المهمــة التــي تبــدو غريبــة، وهــى دفنــه 

بعــد مماتــه عنــد أحــد الأشــجار التــى حفــر 

قربهــا قــره بعــد أن يتنــاول حبــوب منومــة.

 مــن خــلال رحلتــه، يقابــل بعــض الأشــخاص 

ــرة  ــون فك ــه، ويناقش ــون مع ــن يتحدث الذي

المــوت والإنتحــار . يتجــلى فى " طعــم الكــرز"  

العلاقــة الثنائيــة بــين الســائق والراكــب 

– الــذى يتغــير فى الرحلــة ويدخــل آخــر  

مــما يشــبع الفيلــم بالتفاصيــل عــن طريــق 

ــين البطــل  ــدور ب ــي  ت النقاشــات الت
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  والراكــب الــذى يتغــير، والــذى يحمــل 

طلــب  يرفــض  تجعلــه  مختلفــة  ثقافــة 

البطــل بالرغــم مــن الإغــراء المــادي  الــذي 

ــه. ــه إلي يقدم

  ومــن المعــروف أن بطــلا فيلــم الطريق قد 

يخرجــان عــلى أعــراف المجتمــع المســتقرة 

فى  يتورطــان  وقــد  المكتوبــة،  وقوانينــه 

وهــو  القانــون،  عليهــا  يعاقــب  جرائــم 

الأمــر الــذى ورثــه فيلــم الطريــق مــن 

ــق  ــم الطري ــال فيل ــات. فأبط ــم العصاب فيل

ــون  ــس لاكى – يضع ــترح كري ــبما يق – حس

أنفســهم "خارجــين عــن التيــار الســائد، 

ــذات والمجتمــع".  بغــرض التعليــق عــلى ال

عــلى  البطــل  نــوع  يقتــر  فلــم   لــذا 

الرجــل فقــط فى أفــلام كيارســتمي بــل 

نجحــت المــرأة في هــذا الــدور كــما فى فيلــم 

"عــرة" إنتــاج 2002. يــدور الفيلــم  حــول 

عــرة محادثــات تــدور بــين البطلــة و 

ابنهــا، عــروس مهجــورة، فتــاة ليــل، ســيدة 

عجــوز، وأختهــا خــلال قيادتهــا في طهــران. 

ــى  ــلى المشــاكل الت ــم تســليط الضــوء ع يت

هــذا  فى  عــام  بشــكل  المــرأة  تواجههــا 

المجتمــع  المتحفــظ . لم يتطــرق الفيلــم لأى 

ــت  ــا كان ــد ، عندم ــن بعي ــوى م ــال س رج

ــا  ــر ابنه ــيارتها لتنتظ ــة بس ــف البطل تتوق

ــة  ــا الجه ــن ســيارة طليقه ــذى يخــرج م ال

المقابلــة لهــا، ولا نــراه عــلى الشــاش، ولكــن 

ــة  ــد. هــذا بالإضاف ــه مــن بعي نســمع صوت

إلى عــدم رؤيــة فتــاة الليــل التــى تتحــدث 

معهــا البطلــة حــول عملهــا، والأســباب 

التــى دفعتهــا لبيــع جســدها،  وإذا كان 

ــال.  ــهوة أم الم ــع الش ــذا بداف ه

 ومــن الملاحــظ أن  الأطفــال يحتلــون  دورًا 

هامًــا فى أفــلام كيارســتمي لا تقــل عــن 

ــزل  ــع من ــن يق ــم » أي ــى فيل ــين، فف البالغ

ــى  ــدى الصب ــاج 198٧، يتح ــى؟« إنت صديق

الصغــير كل العقبــات لتوصيــل كشــكول إلى 

زميلــه في الصــف حتــى لا يتعــرض للعقــاب. 

يتعــرض كيارســتمي إلى النــاس المهمشــة في 

المجتمــع الإيــراني والقــرى النائيــة البعيــدة 

التــى تعــانى مــن تــدني الأحــوال . هــذا 

 Life, -بالإضافــة إلى فيلــم » الحيــاة تســتمر

 ،1992 إنتــاج   «  -and nothing more

فبالرغــم مــن حضــور المــوت وطغيانــه عــلى 

الأجــواء إلا أن البطــل يــر عــلى الذهــاب 

إلى كوكــر بمصاحبــة ابنــه الطفــل للإطمئنــان
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   عــلى بطــل فيلمــه الســابق . نكتشــف مــن 

خــلال الرحلــة بالســيارة أن الحيــاة لابــد لهــا 

وأن تســتمر بالرغــم مــن العقبــات التــى 

الزلــزال  بعــد  تــزوج  فالشــاب  نواجههــا، 

ــير  ــاة عــدد كب ــة بالرغــم مــن وف ــام قليل بأي

مــن أقاربــه، كــما أن البعــض لا يــزال مهتــم 

ــة  ــالم . بالإضاف ــات كأس الع ــاهدة مباري بمش

إلى أن ابنــه يتخــذ مــن الدمــار مكانـًـا مناســبًا 

ــات  للعــب  . عــلاوة عــلى أن النســاء والفتي

بالوظائــف  ويقومــن  الثيــاب،   يغســلن 

اليوميــة في إشــارة إلى أن الحيــاة لــن تتوقف.

 

وسيلة السفر  -2

ــة  ــوز أب« أو » لقط ــم » كل ــر  فى فيل ويظه

قريبــة« أن وســيلة الســفر هــى الســبيل 

الــذى يجمــع بــين طبقــات المجتمــع المختلفــة 

ــل  ــذى انتح ــابزيان ال ــين س ــث أن حس , حي

ــبب  ــاف بس ــنى مخملب ــرج محس ــة المخ صف

شــغفه الشــديد وحلمــه في أن يصبــح مخرجاً 

ــة  ــلى الفرص ــل ع ــن لم يحص ــينمائيًا، ولك س

التــى تمكنــه مــن هــذا الحلــم . وعــلى الرغــم 

مــن محاكمــة ســابزيان إلا أن ينتهــى الفيلــم  

بمقابلــة مخملبــاف لســابزيان خــارج المحكمة 

ليركبــا معًــا الدراجــة البخاريــة فى إشــارة إلى 

أن مــا يجمعهــما هــو نفــس الطريــق- ألا 

وهــو الشــغف بالســينما.   

ومــن اللافــت للنظــر أن في فيلــم عــرة،  أن 

البطلــة تســتمر فى قيــادة ســيارتها فى طهــران 

حتــى بعد انتهــاء محادثاتها العــرة فى دلالة 

ــع  ــذا المجتم ــه ه ــد وأن تواج ــا لاب ــلى أنه ع

ــتمرة.   ــاة مس ــه، وأن الحي ــش في ــذى تعي ال

الشــهيرة  ثلاثيتــه  أخــري، في  ناحيــة  مــن 

- ثلاثيــة كوكــر- ففــي فيلــم  »وتســتمر 

الحيــاة« يقــوم البطــل في البحــث عــن طريــق 

مــؤدى إلى كوكــر بالرغــم مــن العقبــات التــى 

ــة  ــه فى نهاي ــزال إلا أن ــبب الزل ــا بس يواجهه

المطــاف ينتهــى بــه الحــال وحيــدًا في إحــدى 

الأماكــن الوعــرة، وتتعطــل ســيارته، فــلا 

ــير  ــا، ويس ــرج منه ــوى أن يخ ــلاً س ــد ح يج

متأمــلاً الطبيعــة مــن حولــه فى إشــارة إلى 

ــد ــاة لاب ــم ، وهــو أن الحي ــزى الفيل مغ

    

    عالم سين- العدد السادس-فراير 2024

      

11          



 وأن تســتمر. تشــير الأحــداث إلى أن البطــل 

ــن  ــه الســابق " أي ــن بطــي فيلم يبحــث ع

يقــع منــزل صديقــى؟" ولكــن إرادة النــاس 

للحيــاة جعلتــه يتأمــل مفهوم الحياة بشــكل 

عــام. بينــما فيلمــه الأخــير مــن الثلاثيــة "عر 

أشــجار الزيتــون"،  فهــو فيلــم داخــل فيلــم، 

حيــث يقــدم كيارســتمى مشــهداً ســبق 

تصويــره في " وتســتمر الحيــاة" بــين الفتــى 

ــره  ــم تصوي ــه، ويت ــا وزوجت ــزوج حديثً المت

فى فــترة الزلــزال .

الطريق  -3

فى فيلــم " ســتحملنا الريــاح"، والــذى تــدور 

أحداثــه فى إقليــم كردســتان الإيــراني، يمكــن 

النظــر إلى الفيلــم بوصفــه لوحــة لمــكان آسر 

يعتنــى كيارســتمي كثــيًرا في رســمه عــر 

لقطاتــه العامــة والطويلــة، حيــث الــدروب 

الخلابــة  والحقــول  الســالكة،  المتعرجــة 

ــدو أشــبه  ــزاد – البطــل- يب ــلال. إن به والت

ــئلته  ــع أس ــر، م ــى متنك ــالم أنروبولوج بع

التــى لا تنتهــى والتــى يوجههــا إلى مــن 

يلتقيــه مــن القرويــين وهــو يســعى إلى 

ــى  ــائي. حت ــكان الن ــذا الم ــن ه ــف ع الكش

ــاهد  ــن مش ــيًرا م ــل كث ــم  تظ ــة الفيل نهاي

الفيلــم مبهمــة إلا أنــك تــرى نفســك في 

ــرة  ــوط المتناث ــك الخي ــتكمال تل ــوق لاس ش

ــى إن  ــق. حت ــد الرقي ــذا العق ــتكمل ه لتس

أغلــب شــخوص الحكايــة مبهمــين، وقد أصر 

ــب  القصــة  ــر في أغل كيارســتمي أن لا يظه

الصغــير وباقــى  البطــل والطفــل  ســوى 

الحضــور اكتفــى بالأصــوات، كــما كان أكــر 

ــكان  ــه. الم ــا حول ــكان وم ــلى الم ــز ع التركي

بــكل مــا يحــوى مــن فضــاء شاســع وحقــول 

ــاكن  ــوت ومس ــة وبي ــور بالي ــة وقب مترامي

قــد تكــون متداخلــة إلى أقــى حــد كحــال 

ــارة  ــا عب ــن أنه ــك لتظ ــى أن ــا حت أصحابه

عــن منــزل كبــير تــم تقســيمه إلى غرفــات 

ــيرة. صغ
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تتجانــس الصــورة عنــد كيارســتمي وتتداخــل 

مــا بــين القبــور والحقــول، أو مــا بــين الحيــاة 

والموت،هــذا التناقــض الغريــب وهــذا الزائــر 

الــذي ينتظــره الجميــع )المــوت( . 

لمفهــوم  كمــكان  الطريــق  يؤســس  كــما 

أكــر  الحريــة – في  كانــت  فــإذا  الحريــة، 

الحركــة،  بدائيــة – هــى حريــة  صورهــا 

فــإن الطريــق المفتــوح يفتــح أفاقـًـا غــير 

ــت  ــى وإن كان ــة، حت ــى الحري مســبوقة لمعن

ــة. ويتضــح  ــة عــادة بــلا هــدف ومفتن الرحل

ــوار  ــدور الح ــث ي ــرة" حي ــذا في فيلم"ع ه

ــيارة فى  ــى الس ــود ه ــى تق ــة الت ــين البطل ب

ــاة  ــع فت ــدث م ــما تتح ــران بين ــوارع طه ش

ــن الصعــب  ــا م ــى تكشــف جانبً ــل، والت اللي

كشــفه فى هــذا المجتمــع المحافــظ. بالإضافــة 

إلى حديثهــا مــع العروســة التــى تخــلى عنهــا 

حبيبهــا، فتخلــع حجابهــا داخــل الســيارة 

ــة عــن  لتكشــف عــن قــص شــعرها فى رمزي

ــا.   ــل به ــى تأم ــة الت الحري

بينــما فى فيلــم "طعــم الكــرز " فنجــد البطــل 

ــوم  ــن يق ــن م ــذى يبحــث ع – الســائق – ال

بمهمــة دفنــه بعــد انتحــاره، يســير فى طريقــه 

يائســاً ومهمومــاً، وفاقــد لأمــل الحيــاة، ولكنه 

يكتشــف مــن خــلال حــواره مــع رفقــاء 

الطريــق أن للحيــاة طعــم ألا وهــو طعــم 

ــتمر"  ــاة تس ــم" الحي ــين في فيل ــرز . فى ح الك

يســتطيع الطفــل الصغــير أن يســتمتع بوقتــه 

داخــل فضــاء الســيارة بالرغــم مــن صعوبــة 

الرحلــة التــى يواجههــا أبيــه- قائــد الســيارة- 

ــص  ــة، وبالأخ ــن الحري ــئ م ــعر بش ــما يش ك

ــن  ــى أمســكها م ــق الجــرادة الت ــا يطل عندم

شــباك الســيارة ليتتبعهــا بنظــره في أمــل أن 

يراهــا وهــى تطــير.

البناء في فيلم الطريق:
عــلى الرغــم مــن أن فيلــم الطريق مــن حيث 

اعتــماده عــلى الرحلــة قــد يبــدو لأول وهلــة 

تقليديــاً في بنائــه، فــإن ديفيــد ليدرمان يشــير 

إلى أن البنــاء الــسردى  ذا النهايــة المفتوحــة
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ــرة وراء  ــل إلى المغام ــق يمي ــم الطري في فيل

ــك  ــة.  وذل ــوود النموذجي ــس هولي تضاري

لأن أبطــال فيلــم الطريــق مدفوعــون – 

حســبما يشــير دانيــال لوبيــز- لأن »يبحثــوا 

ــن  ــلاذ م ــق كم ــلى الطري ــة ع ــن الحري ع

مــاض مــروع أو بحثــاً عــن قوتــه المبهجــة 

ــوع  ــإن حبكــة الن ــم ف والمحــررة«. ومــن ث

تشــكل غالبــاً مســاراً سرديــاً مــرداً وضــالاً 

دون هــدف. ونتيجــة لذلــك فــإن فيلــم 

ووســط  بدايــة  يمتلــك  لا  قــد  الطريــق 

النــوع-  يغــير  كذلــك  واضحــة،  ونهايــة 

ــرة والحبكــة  ــة بالن ــه المتعلق ــاً- أدوات غالب

مــع ارتبــاك حتمــى وإرادة حــرة في الهــواء 

ــن  ــام ع ــكل ع ــده بش ــذا يبع ــق. وه الطل

مفضــلاً  الأرســطية  الدراميــة  الوحــدات 

الأســلوب الحلقــى )الدائــرى( لســيرفانتس 

وبريشــت .

يتضــح هــذا في فيلــم "كلــوز أب" الــذى 

ــروائى  ــي وال ــين الأســلوب الوثائق ــع ب يجم

حيــث أن إعــادة تمثيــل بعــض المشــاهد 

ودمجهــا مــع باقــى مشــاهد الفيلــم ، حيث 

الفيلــم حقيقيــة وهــو مــا  أحــداث  أن 

دفــع كيارســتمى لتحقيــق حلــم ســابزيان، 

ــه، وجمعــه  ــم كامــلاً عــن قصت وعمــل فيل

مــع المخــرج محســنى مخملبــاف. هــذا 

بالإضافــة إلى فيلم"طعــم الكــرز"، الــذى 

يبــدو للمشــاهد بــأن البطــل يتجــول هائمــاً 

في الطريــق دون هــدوى ســوى إيجــاد مــن 

ــات،  ــدون صراع أو نزاع ــه، وب ــوم بدفن يق

يخيــم عــلى الفيلــم حالــة مــن الهــدوء 

ــل .  ــؤدى إلى المل ــير م الغ

ــر  ــة كوك ــدرب ثلاثي ــس ال ــلى نف ــير ع يس

ــاة  ــى؟" و" الحي ــزل صديق ــع من ــن يق " أي

ــث  ــون" حي ــجار الزيت ــر أش ــتمر" و"ع تس

لا يوجــد ســوى خــط رئيــي ويتخللهــا 

ــكل  ــا الش ــر فيه ــن لا يظه ــداث, ولك الأح

التقليــدى للفيلــم الــروائى. 
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كانت دار السينما الجماهيرية الأولى في إيران هى 

سينما »سولى« غير التجارية، والتي أقيمت في عام 

1900 بواسطة الإرسالية الكاثوليكية الرومانية 

في تريز. أما النموذج الأول لسينما جماهيرية 

تجارية فقد جاء على يد رجل الأعمال إبراهيم 

خان صحافباشي طهراني، فقد استورد الأفلام من 

أوروبا وعرضها في الفناء الخلفي لمحل التحف 

الخاص به، ثم قام في نوفمر-ديسمر عام 1904 

بافتتاح أول دار عرض سينمائي في طهران، لكنها 

لم تستمر طويلًا.

المصدر: المرجع السابق 



"ســتحملنا  فيلــم  فى  أيضــاً  نــراه  ذلــك   

الريــح" حيــث لا يحــدث إلا القليــل، لكــن 

ــوادر،  ــة، والن ــاة اليومي ــم مــيء بالحي الفيل

اســتعانة  إلى  بالإضافــة  والحكايــات 

الأشــعار.  ببعــض  كيارســتمى 

النهاية في فيلم الطريق:
في فيلــم " طعــم الكــرز" ينتهــى الفيلــم 

عــلى فريــق العمــل وراء الكامــيرا  بعــد 

والمطــر  الحجــرة  في  البطــل  وقــف  أن 

ــسر  ــى يك ــارج حت ــدة فى الخ ــاقط بش يتس

بينــما في  المشــاهد.  اندمــاج  كيارســتمى 

فيلــم " كلــوز أب" ينتهــى الفيلــم بمصاحبــة 

المخــرج محســنى مخملبــاف للرجــل الــذى 

انتحــل شــخصيته- حســين ســابزيان – عــلى 

الدراجــة البخاريــة للذهــاب إلى العائلــة 

التــى نصــب عليهــا ســابزيان فى إشــارة 

ــة "  ــف نهاي ــع. تختل إلى أن الســينما للجمي

الحيــاة تســتمر" حيــث تتعطــل الســيارة في 

مــكان واعــر، فيضطــر البطــل الــذى يبحــث 

عــن بطــل فيلمــه الســابق " أيــن يقــع منزل 

صديقــى؟" أن يخــرج ليتأمــل الحيــاة التــى 

ــزال.  ــن الزل ــم م ــر أن تســتمر بالرغ ت

ونلاحــظ أن نهايــات أفلام كيارســتمي غالباً 

مــا تتضمــن مغــزى فلســفي متعلــق بتيمــة 

الحيــاة والمــوت، ففــي فيلــم "عــرة"، 

فبالرغــم مــن أننــا لا نعلــم ســوى الفتــات 

مــن تاريــخ البطلــة إلا أنهــا تســتمر في 

قيــادة ســيارتها في شــوارع طهــران ليــلاً 

ونهــاراً، وتتعاطــف مــع الشــخصيات التــى 

ــيارتها(.  ــا )س ــل إلى عالمه تدخ

فيلم طعم الكرز / إنتاج 1997:

تــدور أحــداث  الفيلــم عــن البطــل الــذي 

ــن  ــدًا ع ــاء بعي ــكان ن ــيارته في م ــود س يق

طهــران – حيــث يعتقــد أنــه اليــوم الأخــير 

في حياتــه- لــذا يبحــث عــن شــخص يقبــل 

أن يدفنــه عندمــا ينتحــر. فــكل مــا يحتاجــه
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  هــو شــخص يــأتي في الصبــاح الباكــر إلى حفرة 

أعدها ســلفًا، وســينادي الشــخص عليه مرتين، 

إن أجابــه ذهــب و ســاعده عــلى الخــروج من 

الحفــرة، وإلا أهــال عليــه الــتراب في الحفــرة، 

ــودًا  ــل نق ــيأخذ الرج ــوال س ــع الأح وفي جمي

عــلى هــذا العمــل.

البطل:

الشخصية الرئيسية/ السائق:

ــرز"،  ــم الك ــم "طع ــل فيل ــاءات بط في كل لق

أثنــاء بحثــه عمــن يســاعده في عمليــة الانتحار 

التــي حفــر مــن أجلهــا قــرًا قــرب شــجرة في 

ــم  ــة، نتعــرف عــلى الشــخصية ث منطقــة نائي

تــأتي المفاوضــات العســيرة، و الأخــد و الــرد، 

و الحجــج و الحجــج المضــادة  مــا عــدا لقــاءه  

معــرة،  لقطــة  وفي  الأخــيرة.  بالشــخصية 

ــع  ــق م ــد اتف ــأن البطــل ق ــا المخــرج ب يخرن

أحدهــم عــلى اتمــام المهمــة، لكننــا لا نعــرف 

مــن هــو،  حيث لم نشــهد مفاوضــات مباشرة، 

ولم نتعــرف عــلى الشــخصية، )ســنعرف فيــما 

ــركي(، لم نعــرف مــن  ــا مــن أصــل ت بعــد أنه

أيــن أتــت، و لا كيــف ركبــت مــع بطــل 

ــن  ــق إلى أي ــد دقائ ــرف بع ــا نع ــم، لكنن الفيل

هــي ذاهبــة، و أيــن تشــتغل، و لمــاذا قبلــت 

ــة . ــاق / الصفق الاتف

ــلى  ــماده ع ــث اعت ــن حي ــق م ــم الطري ففيل

ــة  ــة أو طبق ــلى فئ ــر ع ــام لا يقت ــق ع طري

ــة للقــاء  ــات لا نهائي ــح إمكان ــل يتي بعينهــا, ب

الشــخصيات المتباينــة والمختلفــة اجتماعيًــا 

وثقافيًــا، والتــى يصعب أن تجتمع أبــداً بعيداً 

عــن هــذا الطريــق . يقابــل البطــل الجنــدى- 

ــن   ــغ العري ــذى لم يبل ــردى- ال ــاب الك الش

ثــم العامــل البســيط مــن أفغانســتان ثــم 

ــلى  ــه ع ــدث مع ــذى يتح ــتركي ال ــوز ال العج

الجانــب الآخــر مــن الحيــاة ، والمتمثــل في 

ــرز . ــم الك طع
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 وكان أول فيلم روائي إيراني طويل هو "آبى ورابى" 1930، من 

إخراج أفانيس أوهانيان، الإيراني الأرمني، وكان فيلمًا صامتاً 

بالأبيض والأسود من نمط الكوميديا، يصور مغامرات رجلين 

أحدهما طويل والآخر قصير. وكان فيلم أوهانيان التالي هو 

"حاجى أقا، ممثل السينما" 1932، وهو معقد من الناحية 

التقنية يتعامل فيما يشبه التأمل الذاتي مع اتهام السينما بأنها 

تسبب الفساد الأخلاقي، وهو يحي عن رجل دين تقليدي 

)حاجى( الذي يتحول من كره السينما إلى الإعلان عن أهميتها 

في تقدم العديد من الإيرانيين.

المصدر: المرجع السابق



  وسيلة السفر:
ــا  ــر باحثً ــج روف ــود البطــل ســيارته الران يق

ــذه  ــق ه ــلى تحقي ــاعده ع ــخص يس ــن ش ع

الرغبــة، إذا الفيلــم يحمــل معــالم ســينما 

الطريــق وبقــوة، وعــلى الغالــب كيارســتمي  

ــا  ــكلًا منه ــة، مش ــذه الطريق ــو ه ــزع نح ين

ــن  ــم م ــن فيل ــر م ــل وفي أك ــة للعم طريق

افلامــه. إذا الفيلــم ذو موضوعــين، الموضــوع 

البطــل  الطبيعــي هــو  الأول المركــزي أو 

ورغبتــه الشــديدة بالانتحــار، والموضــوع 

الثــاني غــير المركــزي هــو إلقائــه نظــرة 

عــلى الواقــع الإيــراني )مجــرد نظــرة ولكــن 

ليســت عابــرة(، هــو يبحــث في مناطــق 

معزولــة ســكانها وروادهــا هــم مــن العمال. 

نجــد أن البطــل الــذي كان قبــل قليــل يقــل 

جنديًــا كرديًــا ويتحــدث مــع رجــل أفغــاني، 

ــة  ــات المختلط ــلى العرقي ــرف ع ــن نتع فنح

ــكان .  ــا الم ــي يحكمه الت

الطريق:
نلاحظ أن كل الطرق التي يمشي فيها 

وعــرة  مناطــق  الفيلــم  طــوال  البطــل 

ومقفــرة، والرمــال هــي الــشيء الوحيــد 

ــم  ــر، طــوال الفيل ــد عــلى مرمــى الب الممت

هــو ذلــك الطريــق، حتــى يبــدأ الســيد 

باجــيري في الحديــث عــن الكــرز و جــداول 

الميــاه قــرب طهــران، و يبــدأ في إرشــاده إلى 

الطريــق التــي ينبغــي أن يســلكها بالســيارة 

ــاءً  ــاة. بن ــة للحي ــاره رمزي ــن اعتب ــما يمك في

على إرشــادات الســيد باجــيري يبــدأ الطريق 

في التغيــير، ثمــة شــجرة تظهــر عــلى اســتحياء 

في أقــى كادر الكامــيرا، مــا تلبــث أن تظهــر 

ــق الســيد باجــيري في  أخريــات كلــما تعم

قــد  الســيارة  أن  نجــد  حتــى  الحديــث، 

الطريــق  بــدأ  و  الإنشــاء  موقــع  تركــت 

الواعــر في الاســتواء تمامــا مــع ظهــور واضــح 

للأشــجار حتــى يخــرج إلى العمــران، حينهــا 

ــق  ــيًرا إلى الطري ــيري مش ــيد باج ــول الس يق

ــي«  ــارع العموم ــو الش ــذا ه »ه

البناء فى فيلم طعم الكرز:
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ــب   يقــول كيارســتمي عــن أفلامــه »لم أكت

ــوط  ــدي خط ــط ل ــلاً، فق ــوارًا كام ــط ح ق

عريضــة تملؤهــا شــخصيات الممثلــين كيفــما 

اتفــق«. تــدور أحــداث الفيلــم عــن البطــل 

ــام  ــل القي ــخص يقب ــن ش ــث ع ــذى يبح ال

بمهمــة دفنــه بعــد انتحــاره، دون الدخــول 

ــا أو  ــى يقابله ــخصيات الت ــل الش في تفاصي

أن  دون  الفيلــم  ينتهــى  أن  إلى  تاريخهــا 

نــدرى إذا مــا أقبــل البطــل عــلى الأنتحــار أم 

لا، وبالتــالى النهايــة محــيرة إذ أنهــا مفتوحــة 

ــار  ــاهد في اختي ــق المش ــق أف ــا تطل ، ولكنه

ــه.  مــا يبــدو مناســباً ل

ــة  ــك بداي ــم لا يمل ــظ أن الفيل ــن الملاح وم

ووســط ونهايــة، بــل سرد لا خطــى وارتجال 

يجعــل  مــما  الحــوار،   في  الشــخصيات 

المشــاهد ينطلــق في رحلــة مــع البطــل 

ــدى أو  ــسرد التقلي ــات إلى ال دون أن الإلتف

الإعتــماد عــلى الحبــكات الفرعيــة. فــكل مــا 

ــل  ــا البط ــى يقابله ــخصيات الت ــه الش يفعل

في رحلتــه يتحدثــون فقــط مــا عــدا الســيد 

باجــيرى – ذلــك العجــوز الــتركى- الــذى 

يرشــد البطــل إلى الطريــق الرئيــي بعيــداً 

عــن الطــرق الوعــرة التــى اعتــاد أن يســير 

ــا .  فيه

النهاية في طعم الكرز:
 النهايــة مفتوحــة بالرغــم مــن موافقــة 

ــن  ــة دف ــام بمهم ــلى القي الســيد باجــيرى ع

ــل  ــا لم نــرى فعــل الأنتحــار ب البطــل إلا أنن

يظهــر البطــل فى حجــرة بينــما تتســاقط 

الأمطــار بغــزارة في الخــارج مــما يطلــق 

لخيــال المشــاهد العنــان فى إصــدار النهايــة 

ــره. ــة نظ ــن وجه م

الثيمات في طعم الكرز:
يتضــح مــن حــوار البطــل مــع الجنــدى 

ــث  الكــردى تيمــة الإحتجــاج الســياسي حي

الحــرب  حــول  الحــوار  بينهــما  يــدور 

وتداعياتهــا. فهــو مــن أسرة بســيطة، ولكــن 

شــاءت الأقــدار أن ينضــم إلى معركــة ليــس 

ــم ــن إقلي ــه م ــا ســوى  أن ــب فيه ــه ذن ل
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أخــرى،   جهــة  مــن  الإيــرانى.  كردســتان 

حديــث البطــل مــع المواطــن الأفغــانى حــول 

مــا يقــرب مــن ثلاثة مليــون أفغــانى هاربون 

مــن الحــرب في بلدهــم إلى إيران، مما يشــير 

إلى الأضرار الناجمــة عــن الحــروب وأن مــن 

ــب  ــن لا ذن ــاء مم ــم الأبري ــا ه ــع ثمنه يدف

لهــم فيهــا. هــذا بالإضافــة إلى اكتشــاف 

الــذات، ويتضــح هــذا في حــوار البطــل مــع 

الســيد باجــيرى الــذى يحــاول أن يثنيــه عــن 

ــن  ــيئاً م ــا ش ــة فيه ــن بطريق ــار ولك الإنتح

ــلة في  ــه الفاش ــن تجربت ــاء، فيخــره ع الده

ــتطاع  ــف اس ــه، وكي ــب زواج ــار عق الأنتح

ــاة . أن يجــد طعــم للحي

  

 الجماليات في طعم الكرز:
 يقــول كيارســتمي: »أفلامــي بــدأت تتخــذ 

ــودًا  ــك مقص ــن ذل ــا، لم يك ــى مينيمالي منح

الأشــياء  أو  التفاصيــل  الإطــلاق،  عــلى 

ــا  ــا، تمامً ــوم بحذفه ــا أق ــن حذفه ــي يمك الت

ــوء،  ــتخدامه للض ــت و اس ــات رمران كلوح

ــع إلى  ــرى تدف ــون و أخ ــياء تل ــض الأش بع

الظــلام، في النهايــة هــو شيء نفعلــه جميعــا: 

نحــن نظهــر الأشــياء و التفاصيــل التــي 

نعتقــد بأهميتهــا«.

أننــا لا نــدري لمــاذا يريــج البطــل الإنتحــار، 

لكننــا ننخــرط في تفاصيل صغــيرة في حديث 

ــا  ــتر مارادون ــم. في بوس ــخاص في الفيل الأش

المعلــق في غرفــة حــارس موقــع الإنشــاء، في 

ــذي أنقــذه،  ــث الرجــل عــن الكــرز ال حدي

التفاصيــل الصغــيرة المفــردة التــي تعــر 

ــه  ــر عن ــما تع ــر م ــة ككل أك ــن الطبيع ع

واحــد،  ســياق  في  المجتمعــة  التفاصيــل 

بمعنــى آخــر: التذكــير بالأشــياء الصغــيرة 

التــي نســيناها في غمــرة الانشــغال بمــا هــو 

ــرز”  ــم الك ــاهد في “طع ــة المش ــر. رمزي أك

ــر  ــر لا يؤث ــا آخ ــدًا اختياريً ــف بع ــد تضي ق

عــلى المشــاهدة في المجمــل لكــن ملاحظتهــا 

محببــة، فمثــلاً نلاحــظ أن كل الطــرق التــي 

يمــشي فيهــا البطــل طــوال الفيلــم  هــى 

مناطــق وعــرة ومقفــرة، والرمــال هــي 

الــشيء الوحيــد الممتــد عــلى مرمــى البــر، 

ــق. ــك الطري ــم هــو ذل طــوال الفيل
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